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القدوة والاسوة في  القرآن  الكريم
)دراسة تفسيرية(

 م.م. خضر حسين مكسر الشرع

الملخص:

حــول  البحــث  موضــوع  يتمحــور 

ــم  ــرآن الكري ــوة في الق ــدوة والاس الق

وكيفيــة  المفردتــن  معنــى  لبيــان 

لهــا  الكريــم  القــرآن  اســتعمال 

ايصــال  اجــل  مــن  وتوظيفهــا 

النــاس  لجمــع  القرآنيــة  المفاهيــم 

بأفضــل  للتــأسي  المكلــف  وحــث 

القــدوات التــي تمتلك الصفاة الحســنة 

والفضائــل الكريمــة والخصــال الطيبــة، 

واجتنــاب  الاخــاق،  مــكارم  وكل 

والخصــال  الذميمــة  الصفــات  ذوي 

والعــرف،  العقــل  ينبذهــا  الســيئة، 

ــث  ــال البح ــن خ ــاً، وم ــرع مع وال

يمكــن التعــرض للتفســر التطبيقــي 

تضمنــت  التــي  الآيــات  بعــض  في 

ــروج  ــوة للخ ــدوة والاس ــردات الق مف

ولبيــان  وواضحــة،  طيبــة  بنتائــج 

ذلــك اســتلزمت هــذه الدراســة ان 

تنتظــم عــى مبحثــن وعــدة مطالــب، 

Role models and examples in the Holy Quran
(interpretive study)

Researcher: 
M.M. Khader Hussein Maksar Al-Sharaa

تاريخ الإستلام: 2024/7/8             تاريخ القبول: 2024/8/4             تاريخ النشر: 2025/1/1

Recevied: 8 / 7 / 2024          Accepted: 4 / 8 / 2024            Published: 1 / 1 / 2025

مجلة حولية المنتدى  

Doi 10.35519 /0828

Hawlyat Al-Montada
I. S. S. N. Print :1998 - 0841 I. S. S. N. onlie :2958 - 0455



130

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

القدوة والاسوة في  القرآن  الكريم )دراسة تفسيرية(

ــردات  ــاني مف ــث الاول مع ــاول المبح ين

يتضمــن  الثــاني:  والمبحــث  العنــوان، 

ــا  ــا، وتطبيقاته شروط القــدوة، وأصنافه

القرآنيــة. الآيــات  في 

المفــردات المفتاحيــة: القــدوة، الاســوة، 

الحســنة، القــرآن الكريــم.

Summary:
The topic of the research revolves 
around role models and role models in 
the Holy Qur’an to explain the meaning 
of the two terms and how the Holy 
Qur’an uses them and employs them 
in order to convey Quranic concepts to 
gather people and urge the accountable 
to follow the best role models who 
possess good qualities, noble virtues, 
good qualities, and all noble morals, 
and avoid those with reprehensible 
qualities and bad qualities. Reason, 
custom, and Sharia together reject it, 
and through research it is possible to 
approach the applied interpretation 
of some of the verses that included 
the terms role models and examples 
in order to produce good and clear 
results. To demonstrate this, this study 
required it to be organized into two 
sections and several demands. The 
first section deals with the meanings 
of the title’s vocabulary, and the 
second section: includes Conditions 
for role models, their types, and their 

applications in Qur’anic verses.
Key words: role model, example, good 
deeds, the Holy Quran.

المقدمة:

تتمحــور  الدراســة:  	موضــوع 
ــوة  ــدوة والاس ــومة: الق ــة الموس الدراس

ــرية(  ــة تفس ــم) دراس ــرآن الكري في الق

المتعلقــة  المفاهيــم  بيــان  حــول 

القــرآن  في  ومصاديقهــا  بالموضــوع،  

في  التفســرية  وتطبيقاتهــا  الكريــم 

ــج  ــر ذات المنه ــن التفاس ــة م مجموع

الى  الخلــوص  ثــم  والنقــي،  العقــي 

واضحــة. نتائــج 

	اسئلة الدراسة: 
مصاديــق  ماهــي  الرئيــي:  الســؤال 

القــدوة والاســوة في القــرآن الكريــم؟ 

الاسئلة الفرعية: 

1-	ماهــي شروط القــدوة، اصنافهــا في 

ــم؟ ــرآن الكري الق

ــوة  ــدوة والاس ــات الق ــي تطبيق 2-	ماه

ــن؟ ــد المفسري عن

	فرضيات الدراسة:
	الفرضيــة الرئيســية: القــرآن الكريــم 
والاحــكام  العقائــد  عــى  يشــتمل 

والاخــاق وكل مــا يحتاجــه الانســان 

الدنيويــة، وتحقيــق  لتنظيــم حياتــه 

النجــاة مــن عواقــب الآخــرة، ومــن 
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بــن ارشــادات القــرآن وأوامــره الدعــوة 

الى اتبــاع القــدوة والاســوة الحســنة، 

واتباعــه  الســيئة،  القــدوة  وتجنــب 

الاســوة والقــدوة الحســنة كأنمــوذج 

الانســان  ســلوك  لتصحيــح  امثــل 

الســوي  الطريــق  عــى  واســتقامته 

ــق ســعادة  ــه لتحقي ــه ل ــذي اراده الل ال

الدنيــا والآخــرة.

الفرضيات الفرعية: 	 	

والاســوة  للقــدوة   	-1 	

وضــوح  في  تتمثــل  وضوابــط  شروط 

الشــخصية، والاتصــاف بالخلــق الرفيــع، 

ــم  ــم والعل ــجاعة، والحل ــي بالش والتح

والكــرم، وغيرهــا، وامــا اصنافها فحســنة 

ــكل  ــع ب ــي تتمت ــنة الت ــيئة، فالحس وس

الصفــاة والنعــوت التــي وصفهــا القــرآن 

والمذمومــة  والســيئة،  بهــا،  الكريــم 

التــي توســم بصفــاة الدنــاءة والرذيلــة 

وغيرهــا  والطغيــان  والعلــو  والتكــر 

التــي بينتهــا الآيــات القرآنيــة أيضــاً.

ــوا  إن المفسريــن تناول 	-2 	

الآيــات التــي تتعلــق بالقــدوة والاســوة 

ــروا  ــان، وذك ــح والبي ــرح والتوضي بال

معــاً. والســيئة  الحســنة  مصاديقهــا 

الدراسات السابقة:  	 	

 الدراســة الاولى: القــدوة والاســوة في 

ضــوء القــرآن الكريــم دراســة تفســرية:  

مقــال الباحــث: اســامة  عبــد العزيــر/ 

كليــة القــرآن الكريــم/ جامعــة الازهــر: 

تخصصــت  الدراســة لبيــان مفهــوم 

القــدوة والاســوة في القــرآن الكريــم، 

ولدراســة الدقــة في وضــع المفــردات 

ــاز  ــار الاعج ــا، واظه ــة في مكانه القرآني

ــه. ــرآني واحكام الق

تخصصــت  الحاليــة:  الدراســة  بينــا 

في بيــان مصاديــق الاســوة واصنافهــا 

الفــوارق  القــرآن الكريــم، وبيــان  في 

بينهــا. 

ــنة في  ــدوة الحس ــة: الق ــة الثاني الدراس

ــاصر  ــاب لن ــم، كت ــرآن الكري ــوء الق ض

بــن محمــد عبــد الماجــد اســتاذ مشــارك 

في الدراســات القرآنيــة/ جامعــة محمــد 

تخصصــت  الاســامية،  ســعود  بــن 

الدراســة في دراســة القــدوة الحســنة 

ــة وصفاتهــا ومجالاتهــا  وآثارهــا التكوني

في القــرآن الكريــم مــع نماذج تفســرية.

بيــان  في  الحاليــة  الدراســة  وتميــزت 

الاصنــاف والمصاديــق للقــدوة والاســوة 

وتطبيقاتهــا  الكريــم  القــرآن  في 

لتفســرية. ا

ــنة في  ــدوة الحس ــة: الق ــة الثالث الدراس

والمقومــات  الكريم)المفهــوم  القــرآن 

محمــد  للكاتــب:  مقــال  والمنهــج( 

مفهــوم  لمعالجــة  يهــدف  اليوســفي، 

القــدوة الحســنة في القــرآن الكريــم 

ومقوماتهــا. اسســها  وبيــان 
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بينــا الدراســة الحاليــة: تهــدف الى 

بيــان مصاديــق القــدوة والاســوة في 

القــرآن الكريــم ودراســتها مــن الناحيــة 

التفســرية.

الدراســة:  هيكلــة  	 	

مبحثــن  عــى  الدراســة  انتظمــت 

ــاول المبحــث الاول  ــب: تن ــدة مطال وع

التعريــف بالمفاهيــم ومــا يتعلــق بهــا، 

وتنــاول المبحــث الثــاني: شروط القــدوة، 

الآيــات  في  وتطبيقاتهــا  وأصنافهــا، 

القرآنيــة، وســوف نبــن ذلــك بــيء 

يــي: وكــا  التفصيــل  مــن 

المبحث الأول: بيان وتعريف العنوان.

اللغــة  في  القــدوة  الأول:  المطلــب 

والاصطــاح:

مــن  الاســم  اللغــة:  في  القــدوة  أولاً: 

الاقتــداء وكلاهــا مأخــوذ مــن مــادة)ق 

د ر( التــي تــدل عــى اقتبــاس بالــيء 

ــداء.«   واهت

القــدوة: الاســوة يقــال فــان قــدوة 

ــك   ــه وقــد يضــم فيقــال لي ب ــدى ب يقت

قــدوة وقــدوة  وقــدة  ويقــال خــذ مــن 

ــه  هديتــك وقديتــك اي فيــا كنــت في

ــة  ــاس اي جماع ــن الن ــة م ــا قادي واتتن

ــك«1  ــن يطــرأ علي ــة وهــم اول م قليل

ثانيــاً: القــدوة في الاصطــاح: »قــد تبــنَّ 

ــوة؛  ــي الأس ــدوة ه ــدم أن الق ــا تق م

ــر  ــاء تقت ــات العل ــث إن تعريف حي

عــى  الأســوة  تعريــف  عــى  دائمـًـا 

المعنــى،  في  لاتفاقهــا  القــدوة  أنهــا 

ــوة  ــوة والإس ــا الراغب: الأس ــد عرَّفه وق

كالقــدوة: هــي الحالــة التــي يكــون 

الإنســان عليهــا في اتبــاع غــره إن حســنًا 
وإن قبيحًــا، وإن ســارًّا وإن ضــارًّا.« 2

ثانيا :اهمية وجود القدوة

أفضــل  الحســنة  القــدوة  تعُــدُّ     

ــاس أحــكام  ــغ الن ــة لتبلي ــيلةٍ دعويّ وس

الديــن مــن عقيــدةٍ وفقــه، إنَّ للقــدوة 

الحســنة قــدرةً عــى جــذب النــاس 

إلى الإســام، والالتــزام بــه أكــر مــن 

الأخــرى. الوســائل 

 وهنــاك بــاد إســامية دَخَلهــا الإســام 

الحســنة كوســيلةٍ دعويــة،  بالقــدوة 

ــامية  ــم الإس ــاس القي ــس الن ــث لم حي

والأخــاق في أفعــال المســلمين قبــل 

ــن  ــرٍ م ــول كث ــهم بدخ ــم اذ أس أقواله
النــاس في الإســام.3

ثالثــاً: تعريــف الأســوة في اللغة: الأسُــوة 

الهمزة وضمهــا:  بكــر  والإسِــوة 

أو  )أســا(  مــن  اســم  القدوة وهــي 

واتبــع.4  بمعنى اقتــدى  )ائتــى(، 

    و«فلان يتــأسى بفــانٍ، أي: يــرضى 

لنفســه مارضيــه ويقتــدى بــه، وكان في 
ــه.«5 ــل حال مث

اصطلاحــا:  الأســوة  تعريــف  رابعــاً: 

الاقتــداء  وهــي  القــدوة:  الأســوة 
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6 والاتبــاع.

»الأســوة هــو: مــا يتــأسى بــه أي: يتعزى 

بــه، فيُقتــدَى بــه في جميــع أفعالــه، 

ــه.«7  ــع أحوال ــه في جمي ويتُعــزَّى ب

في  الكريــم  القــران  الثــاني:  المطلــب 

والاصطــاح: اللغــة 

  اولا: تعريــف القــرآن لغــة: »اتفــق 

أهــل العلــم عــى أن لفــظ “قــرآن” 

اســم وليــس بفعــل ولا حــرف، لكنهــم 

ــتقاق أو  ــة الاش ــن جه ــه م ــوا في اختلف

ــوزاً أو  ــه مهم ــة كون ــن جه ــه، وم عدم

غــر مهموز ومــن جهــة كونــه مصــدراً 

أو وصفــاً عــى أقــوال عــدة مــن اهمها:

غــر  علــم  اســم  الأول: إنــه  القــول 

منقــول، وضــع مــن أوّل الأمــر علــاً 

عــى الــكلام المنــزَّل عــى محمــد صــى 

ــم  ــو اس ــلم، وه ــه وس ــه وال ــه علي الل

التــوراة  مثــل  مهمــوز،  غــر  جامــد 

ــن  ــروي ع ــول م ــذا الق ــل، وه والإنجي

جماعــة مــن العلــاء منهــم: الشــافعي، 

ــن  ــل اب ــد نق ــا وق ــر وغيره ــن كث واب

منظــور أن الشــافعي كان يقــول: القرآن 

ــن  ــس بمهمــوز، ولم يؤخــذ م اســم، ولي

قــرأتُ ولكنــه اســم لكتــاب اللــه مثــل 
التــوراة والإنجيــل.8

القــول الثاني: هــم القائلــون بــأن لفــظ 

القــرآن مهمــوز فقــد اختلفــوا عــى 

ــن: رأي

“قــرأ”  مصــدر  القــرآن:  الاول: أن   

بمعنــى: “تــا” كالرجحــان والغفــران، 

ــاً  ــل اس ــدر وجُع ــن المص ــل م ــم نقُ ث

محمــد  نبينــا  عــى  المنــزَّل  للــكلام 

صــى اللــه عليــه والــه وســلم، ويشــهد 

ــعْ  ــاهُ َاتَّبِ ــإِذَا قرََأنَْ ــالى: )فَ ــه تع ــه قول ل

ــوال لا  ــاك اق ــه، وهن ــهُ(9 أي: قراءت قرُآْنَ

يســع البحــث لذكرهــا. 

ــدة  ــاك ع ــاً: هن ــرآن اصطلاح ــاً: الق ثاني

ــا: ــرآن منه ــة للق ــف اصطلاحي تعاري

ــو  ــم ه ــرآن الكري ــف الاول: الق  التعري

الــكلام الالهــي الــذي نــزل عــى خاتــم 

الانبيــاء وقــد بلغــه النبــي )صــى اللــه 

عليــه والــه( إلى الامــة ووصــل الينــا 

بالتواتــر وقــد تكفــل اللــه بحفظــه مــن 

التحريــف كــا قــال تعــالى ) إنَِّــا نحَْــنُ 
ــونَ(10 ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ نزََّلنَْ

التعريــف الثــاني: »هــو كلام اللــه المنزل 

عــى خاتــم الأنبيــاء باللفــظ العــربي 

المتعبــد بتلاوتــه المكتــوب في المصاحــف 

المنقــول إلينــا نقــا متواتــرا«11، وهنــاك 

تعــارف عــدة لا يســع المقــام لذكرهــا.

القــرآن  أهــداف  الثالــث:  المطلــب 

الكريــم مــن العــوة لاتبــاع القــدوة 

والاســوة.

للقــرآن اهــداف متعــددة، منهــا مــا 

يتعلــق بالفــرد، واخــرى في المجتمــع، 

ــي: ــا ي ــنوجزها بم وس
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 اولا: الاهــداف المتعلقــة بالفــرد: لنــزول 

القُــرآن الكريــم العديــد مــن الأهــداف 
التــي تتعلـّـق بالفــرد، مثــل:12

1-	 »هدايــة النّــاس إلى طريــق  	

الحــقّ، وتطهــر قلوبهــم مــن الخُضــوع 

إلى  -تعــالى-، وإرشــادهم  اللــه  لغــر 

العقيــدة الصحيحــة، وغيرهــا،  وقــد 

بــن القــرآن هــذه الأهــداف بقولــه: 

ــولنَُا  ــمْ رسَُ ــدْ جَاءكَُ ــابِ قَ ــلَ الكِْتَ ــا أهَْ )يَ

ــونَ  ــمْ تخُْفُ ــاَّ كُنتُ ــراً مِّ ــمْ كَثِ ُ لكَُ ــنِّ يبَُ

ــدْ  ــرٍ قَ ــن كَثِ ــو عَ ــابِ وَيعَْفُ ــنَ الكِْتَ مِ

ــنٌ  بِ ــابٌ مُّ ــورٌ وكَِتَ ــهِ نُ ــنَ اللَـّ ــم مِّ جَاءكَُ

ــهُ  ــعَ رضِْوَانَ ــنِ اتَّبَ ــهُ مَ ــهِ اللَـّ ــدِي بِ * يهَْ

ــنَ الظُّلـُـاَتِ  ــاَمِ وَيخُْرجُِهُــم مِّ سُــبلَُ السَّ

إِلَ النُّــورِ بِإِذْنـِـهِ وَيهَْدِيهِــمْ إِلَ صَِاطٍ 

سْــتقَِيمٍ(13. مُّ

ــاس مــن أمــراض قلوبهــم؛  2-	شــفاءٌ للنّ

الإيمــان؛  وضعــف  بالحــقّ،  كالجهــل 

هــذه  عــاج  إلى  يرُشــدُهم  فالقُــرآن 

مُعالجــة  إلى  بتوجيههــم  الأمــراض؛ 

والشُــبهات.  الجهــل 

3-	بيــان الأحــكام والتشريعــات التــي 

بهــا،  الالتــزام  النــاس  عــى  يجــب 

وتعليمهــم أحــكام دينهــم، وتعريفهــم 

ورسُــله  وصفاتــه،  وأســائه  بربهّــم 

مــع  معهــم  حصــل  ومــا  وأنبيائــه 
أقوامهــم.14

للبشريــة  الســعادة  4-	تحقيــق 

بإخراجهــا مــن الظلُــات إلى النــور، 

بالإضافــة إلى تدبـُـر آياتــه والاتعّــاظ 

أنَزْلَنَْــاهُ  بهــا، لقولــه تعــالى: )كِتـَـابٌ 

ــرَ  ــهِ وَليَِتذََكَّ ــرُوا آيَاَتِ بَّ ــاركٌَ ليَِدَّ ــكَ مُبَ إلِيَْ

الألَبَْــابِ(15. أوُلـُـو 

ثانيــاً: أهــداف القــرآن الكريــم المتعلقّــة 

لمجتمع با

  ان مــن الأهــداف المتُعلقّــة بالمجُتمــع 
مــا يــأتي:16

1-	إيجــاد المجُتمــع المسُــلم المتُصّــف 

بنصوصــه،  الملُتــزم  القُــرآن؛  بصفــات 

ويكــون ذلــك ببنــاء الأفــراد عــى نهــج 

القُــرآن ومبادئــه وأسُســه، مــاّ يضمــن 

ــن  ــمّ ع ــاع الغ ــة. ارتف ــاة كريم ــم حي له

ــال  ــة، ق ــاةً طيب ــش حي ــع، وعي المجُتم

ــرٍ  ــنْ ذكََ ــاً مِ ــلَ صالحِ ــنْ عَمِ -تعــالى: )مَ

ــاةً  ــهُ حَي ــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ أوَْ أنُثْ

طيَِّبَــةً(17، وذلــك مــاّ يضمــن لهــم 

إرشــاد  الآخــرة.  في  الأبديـّـة  الحيــاة 

ــا  ــن حوله ــة م ــة مُحارب ــة إلى كيفيّ الأمُّ

سُــبل  إلى  بإرشــادهم  أعدائهــا؛  مــن 

النــر، وتوثيــق صلتهــا بربهــا كــا كان 

ــد  ــو أح ــرآن ه ــار، فالقُ ــة الاخي الصحاب

ــة  ــي يُكــن للأمُّ الوســائل الأساســيّة الت

جهــاد أعدائهــا بهــا، قــال -تعــالى-: )فـَـا 

تطُِــعِ الكْافِرِيــنَ وَجاهِدْهُــمْ بِــهِ جِهــاداً 

ــراً (18. كَبِ

المجُتمــع  تهذيــب  عــى  2-	العمــل 
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 م.م. خضر حسين مكسر الشرع

وإصلاحــه؛ بمحُاربــة الفاحشــة وكُلّ مــا 

يــؤدّي إلى فســاده وكُلّ مــا يخُالــف 

ــن  ــك م ــر ذل ــليمة،19، وغ ــرة الس الفط

الاجتماعيــة. الاهــداف 

القــدوة،  شروط  الثــاني:  المبحــث 

الآيــات  في  وتطبيقاتهــا  وأصنافهــا، 

لقرآنيــة.  ا

القــدوة  شروط  الأول:  المطلــب 

وأصنافهــا: هنــاك عــدة شروط للقــدوة 

اهمهــا: مــن  الكريــم  القــرآن  في 

اولاً: العقيــدة الراســخة: وهــي شرط 

فوحــدة  القــدوة  اتخــاذ  في  اســاس 

ــاني  ــن مب ــى م ــوخها مبن ــدة ورس العقي

الاقتــداء.

ــدوة  ــه الق ــة بين ــة المتبادل ــاً: المحب ثاني

وبــن رجالــه اضافــة  الى الثقــة المتبادلة 

مدعــاة  القويــم  والخلــق  بينهــا، 

ــه. ــأسي ب ــداء، والت للاقت

ــك  ــي تمتل ــخصية الت ــوة الش ــاً:  ق  ثالث

الى  اضافــة  الحازمــة،  الصلبــة  الإرادة 

القابليــة عــى بنــاء الرجــال تدريبــاً 

وتهذيبــاً.

 رابعــاً: الحــظ الموفــق الســعيد، والعقل 

الراجــح الحصيــف، والســمعة الحســنة 

المشرفة.

خامســا: الشــجاعة، الخــرة والامانــة 

والقــوة العقليــة والبدنيــة، وغيرهــا مــن 

ــوة  ــدوة والاس ــة في الق ــروط اللازم ال

الحســنة التــي ممكــن الاقتــداء بــه 
ــه.20 ــأسي بأخلاق ــرته، والت ــر بس والس

وأصنافهــا،  القــدوة  الثــاني:  المطلــب 

القرآنيــة. الآيــات  في  وتطبيقاتهــا 

قــد صنــف القــرآن الكريــم مــن خــال 

حســنة  الى  والاســوة  القــدوة  آياتــه 

ــع  ــا يتس ــا م ــب منه ــيئة؛ اذ نقتض وس

لــه البحــث، ومــن ثــم نبــن بعــض 

تطبيقاتهــا، وكــا يــي:

الإنســان  إن  القــدوة:  اصنــاف  أولاً: 

عــى  مجبــول  خلقــه  طبيعــة  في 

مــن  بغــره  وأحوالــه  موازنة نفســه 

النــاس، وبمــا جــرت عليــه أحوالهــم، 

نفســه  طبيعــة  اســتثمر  فإذا هــو 

ــلَ عليــه في  هــذه في النظــر إلى مــن فضُِّ

ــرر  ــاد عليه بال ــق ع ــال أو في الخل الم

ــه،  ــه مــن نعــم الل وكفــران مــا هــو في

منــه  أفضــل  رآه  حســد من  وربمــا 

وحقــد عليــه، إلى آخــر مــا هنالك مــن 

صنفــت  وقــد  الأخــاق!21،  مــرذول 

القــدوة الى صنفــان هــا:

الحســنة:  القــدوة  الاول:  الصنــف 

فالقــدوة الحســنة: هــي اتبــاع الإنســان 

ــاق في  ــن الأخ ــر، ومحاس ــره في الخ غ

ــنة  ــدوة الحس ــال، فبالق ــوال والأفع الأق

لأتباعــه  أســوة  المؤمــن  يكــون 

والقــول، ويتأثــرون  يقودهم بالفعــل 



136

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

القدوة والاسوة في  القرآن  الكريم )دراسة تفسيرية(

الحســن  ولفظــه  الجميــل  بعملــه 

فيحــذون حــذوه، فــإن كان الصــدق 

في  فإنــه  إنســان  كل  مــن  مطلوبـًـا 

الجــد  كان  وإن  طلبًــا،  القدوة أكــر 

مطلوبـًـا مــن كل مســلم فإنــه في القدوة 

مجبولــون  النــاس  لأن  حاجــة؛  أكــر 

ــه  ــف قول ع لىعــدم الانتفــاع بمــن خال

فعلــه، وأول علامــة النجــاح في القــدوة 

ــا  ــي ع ــه، وينته ــر ب ــا يأم ــوم بم أن يق

ينهــى عنــه22، وقــد بــن القــرآن الكريــم 

ــدْ كَانَ لكَُــمْ فِ  ذلــك بقولــه تعــالى: }لقََ

ــنْ كَانَ  ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ ــهِ أسُْ ــولِ اللَّ رسَُ

ــهَ  ــرَ اللَّ ــرَ وَذكََ ــوْمَ الْخِ ــهَ وَاليَْ ــو اللَّ يرَجُْ

ــنَ  ــكَ الَّذِي ــال تعــالى: )أوُلئَِ ــراً(23، وق كَثِ

ـهُ فبَِهُدَاهُــمُ اقتْـَـدِهِ قـُـلْ لَ  هَــدَى اللّـَ

ــرَى  ــوَ إلَِّ ذِكْ ــراً إنِْ هُ ــهِ أجَْ ــألَكُُمْ عَليَْ أسَْ
للِعَْالمَِــنَ(.1

ــا  ــيئة: لم ــدوة الس ــاني:  الق ــف الث الصن

كانــت القــدوة الحســنة هــي اتبــاع 

ــدوة  ــإن الق ــر، ف ــان غيره في الخ الإنس

الســيئة هــي: اقتــداء الإنســان بغــره في 

ــرات. ــل المنك ــل وفع ــر والباط ال

ــب  ــد الاتباع فحس ــد عن ــف الح ولا يق

بــل يتعــدى ذلــك إلى الدفــاع عــن أهــل 

والتســويق  وتبرير أفعالهــم،  الباطــل 

وفجورهــم،24،  فســقهم  أو  لكفرهــم 

ومثــل ذلــك في قولــه تعــالى: )وَقـَـالَ 

1 - الانعام/ 90.

فِرْعَــوْنُ يـَـا أيَُّهَــا المَْــأَُ مَــا عَلِمْــتُ لكَُــمْ 

ــانُ  ــا هَامَ ــدْ لِ يَ ــرْيِ فأَوَْقِ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ مِ

ــيِّ  ــا لعََ ــلْ لِ صَحًْ ــنِ فاَجْعَ ــىَ الطِّ عَ

ــنَ  ــهُ مِ ــوسَ وَإِنِّ لَظَنُُّ ــهِ مُ ــعُ إِلَ إلَِ أطََّلِ

الكَْاذِبِــنَ، وَاسْــتكَْبََ هُــوَ وَجُنُــودُهُ فِ 

ــا  ــمْ إلِيَْنَ ــوا أنََّهُ ــقِّ وَظنَُّ ــرِْ الحَْ الْرَضِْ بِغَ

لَ يرُجَْعُــونَ(2، ومــن اهــم تطبيقــات 

ــي: ــم ه ــرآن الكري ــدوة في الق الق

ــد  ــدوة: فق ــظ الق ــح في لف اولا: التصري

صرح القــرآن الكريــم بلفــظ القــدوة في 

قولــه تعــالى:  )أولئــك الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّهُ 

ــدِهْ(، و)قُــلْ لَ أسَْــألَكُُمْ  ۖ فبَِهُدَاهُــمُ اقتَْ

عَليَْــهِ أجَْــراً(، و )وإنِْ هــوَ إلَِّ ذِكْــرَىٰ 

)أولئــك  قولــه:  فمعنــى  للِعَْالمَِــنَ(، 

الذيــن هــدى اللــه(، أي: هداهــم اللــه 

إلى الصــر )فبهداهــم اقتــده(، فمعنــاه 

اقتــد بهــم في الصــر عــى أذى قومــك، 

واصــر كــا صــروا، حتــى تســتحق مــن 

ــاه  ــل: معن ــتحقوه، وقي ــا اس ــواب م الث

اللــه،  هــدى  قبلــوا  الذيــن  أولئــك 

واهتــدوا بلطــف اللــه الــذي فعلــه بهم، 

فاقتــد بطريقتهــم في التوحيــد والأدلــة، 

ــك إلى  ــارة بأولئ ــالة، والإش ــغ الرس وتبلي

ــدم ذكرهــم.«25. ــن تق ــاء الذي الأنبي

 وفي قــول آخــر ان معنــى قولــه: )أوُلئِكَ 

ــدِهْ(،  ــمُ اقتَْ ــهُ فبَِهُداهُ ــدَى اللَّ ــنَ هَ الَّذِي

الذيــن  الأنبيــاء  إلى  إشــارة  )أولئــك( 

2 -القصص/38، 39.
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ــه  ــه نبي ــر اللَّ ــد أم ــم، وق ــدم ذكره تق

الأكــرم محمــدا ) صــى اللــه عليــه وآله( 

أن يســر عــى طريقهــم في الدعــوة إلى 

الحــق، والصــر عــى الأذى في ســبيلها ) 

قـُـلْ لا أسَْــئلَكُُمْ عَليَْــهِ أجَْــراً(، لأن الديــن 

لم يــرع للكســب والاتجــار بــه )إنِْ 

ــو  ــر ه ــنَ( ضم ــرى للِعْالمَِ ــوَ إلَِّ ذِكْ هُ

يعــود إلى القــرآن، وفي الــكلام دلالــة 

ــل  ــدا )ص( أرس ــى ان محم ــة ع واضح
ــكان.26 ــان وم ــة في كل زم ــاس كاف للن

اقتْدَِهْ( فهــو  )فبَِهُداهُــمُ  قولــه  وأمــا 

ــا  ــك، ك ــى ذل ــة ع ــن الدلال ــزل ع بمع

ــه  ــبحانه كلام ــم س ــر، وخت ــو الظاه ه

ــة  ــد الفطــري والهداي في وصــف التوحي

الإلهيــة إليــه بقولــه خطابــا لنبيــه: )قـُـلْ 

لا أسَْــئلَكُُمْ عَليَْــهِ أجَْــراً إنِْ هُــوَ إلَِّ ذِكْرى 

للِعْالمَِيَن{ كأنــه قيــل: اهتــد بالهــدى 

الأنبيــاء  بــه  اهتــدى  الــذي  الإلهــي 

قبلــك، وذكــر بــه العالمــن مــن غــر أن 

ــم  ــل له ــك، وق ــى ذل ــرا ع ــألهم أج تس

ــون  ــهم ، ويك ــه نفوس ــب ب ــك لتطي ذل

ــة ،  ــن التهم ــد م ــوة وأبع ــح للدع أنج

وقــد حــى اللــه ســبحانه هــذه الكلمــة 

ــاء  ــن الأنبي ــده م ــن بع ــوح وم ــن ن ع

ــم. ــام في دعواته ــم‌ الس عليه

ــغ مــن الذكــر كــا ذكــره  والذكــرى أبل

ــل عــى عمــوم  ــة دلي الراغــب، وفي الآي

ــع  ــه لجمي ــه ‌وآل ــه ‌علي ــه صــى ‌الل نبوت

ــن.27 العالم

ثانيــا: عــدم التصريــح في القــدوة وانمــا 

ــى  ــاظ  تعطــي نفــس معن ــرت بألف ذك

القــدوة وقــد جــاءت بعــدة تعابــر 

ــا: منه

عــر  لقــد  الاســوة:  الأول:  التعبــر 

ــن  ــارة ع ــح العب ــم بصري ــرآن الكري الق

ــد  ــوة فق ــردة الاس ــدوة بمف ــى الق معن

ــولِ  ــمْ فِ رسَُ ــدْ كَانَ لكَُ ــال تعــالى: }لقََ ق

ـهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يرَجُْــو  اللّـَ

اللَّــهَ وَاليَْــوْمَ الْخِــرَ وَذكََــرَ اللَّــهَ كَثِــراً(28 

فقــد »حــث ســبحانه عــى الجهــاد 

ــم{  ــد كان لك ــال }لق ــه فق ــر علي والص

معــاشر المكلفــن )في رســول اللــه أســوة 

حســنة( أي قــدوة صالحــة يقــال لي في 

فــان أســوة أي لي بــه اقتــداء والأســوة 

مــن  القــدرة  أن  كــا  الاتســاء  مــن 

ــدر  ــع المص ــع موض ــم وض ــداء اس الاقت

والمعنــى كان لكــم برســول اللــه اقتــداء 

لــو اقتديتــم بــه في نصرتــه والصــر 

معــه في مواطــن القتــال كــا فعــل هــو 

يــوم أحــد إذ انكــرت رباعيتــه وشــج 

حاجبــه وقتــل عمــه فواســاكم مــع ذلك 

ــه  ــا فعل ــل م ــم مث ــا فعلت ــه فه بنفس

ــه  ــه علي ــإنّ النّبــي )صــى الل هــو«، »ف

وآلــه( خــر نمــوذج لكــم، لا في هــذا 

المجــال وحســب ، بــل وفي كلّ مجــالات 

الحيــاة، فــإنّ كلاًّ مــن معنوياتــه العاليــة 
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القدوة والاسوة في  القرآن  الكريم )دراسة تفسيرية(

، وصــره وإســتقامته وصمــوده، وذكائه 

ــه،  ــه، وإخلاصــه وتوجّهــه إلى الل ودرايت

وتســلطّه وســيطرته عــى الحــوادث، 

أمــام  وركوعــه  خضوعــه  وعــدم 

الصعــاب والمشــاكل، نمــوذج يحتــذي 
بــه كلّ المســلمين.29

يــدع  لا  العظيــم  القائــد  هــذا  وإنّ 

للضعــف والعجلــة إلى نفســه ســبيلا 

أشــدّ  بســفينته  تحيــط  عندمــا 

الأمــواج  بهــا  وتعصــف  العواصــف، 

الســفينة،  ربـّـان  فهــو   ، المتلاطمــة 

وهــو  الثابــت،  المطمــن  ومرســاها 

الراحــة  ومبعــث  الهدايــة،  مصبــاح 

ــا  ــان الروحــي لركابه والهــدوء والاطمئن

ليحفــر  بيــده  المعــول  يأخــذ  إنـّـه 

ــة المؤمنــن ، فيجمــع  الخنــدق مــع بقيّ

ترابــه بمســحاة ويخرجــه بوعــاء معــه ، 

ويمــزح مــع أصحابــه لحفــظ معنوياتهم 

والتخفيــف عنهــم ، ويرغّبهــم في إنشــاد 

ــاعرهم  ــاب مش ــاسي لإله ــعر الح الش

وتقويــة قلوبهــم ، ويدفعهــم دائمــاً نحو 

ذكــر اللــه تعــالى ويبشّهــم بالمســتقبل 
العظيمــة.«30 والفتوحــات  الزاهــر 

الاقتــداء  وهــي  القــدوة  »الأســوة   

ــه{ أي  ــول الل ــه: }في رس ــاع، وقول والاتب

في مــورد رســول اللــه والأســوة التــي 

ــه واتباعهــم  في مــورده هــي تأســيهم ب

ــم{  ــد كان لك ــه: }لق ــر بقول ــه والتعب ل

الــدال عــى الاســتقرار والاســتمرار في 

ــا  ــا ثابت ــه تكليف ــارة إلى كون ــاضي إش الم

مســتمرا والمعنــى : ومــن حكــم رســالة 

الرســول وإيمانكــم بــه أن تتأســوا بــه في 

قولــه وفعلــه وأنتــم تــرون مــا يقاســيه 

القتــال  اللــه وحضــوره في  في جنــب 
ــاده«31 ــق جه ــه ح ــاده في الل وجه

جــاء  فقــد  الامــام:  الثــاني:  التعبــر 

تعبــر الامــام في القــرآن الكريــم الــذي 

يتضمــن معنــى القــدوة، اذ قــال تعــالى: 

بِكَلِــاَتٍ  ـهُ  رَبّـُ إِبرْاَهِيــمَ  ابتْـَـىَ  )وَإذِِ 

ــاسِ إِمَامًــا  ــكَ للِنَّ ــالَ إِنِّ جَاعِلُ فأَتَََّهُــنَّ قَ

يَّتِــي قـَـالَ لَ ينََــالُ عَهْــدِي  قـَـالَ وَمِــنْ ذُرِّ

جاعلــك  }إني  فقولــه:  الظَّالمِِــنَ(32، 

ــال  ــة وق ــر القص ــا{ إلى آخ ــاس إمام للن

أبــو عــي الجبــائي أراد بذلــك كلــا 

كلفــه مــن الطاعــات العقليــة والشرعية 

والآيــة محتملــة لجميــع هــذه الأقاويــل 

التــي ذكرناها، وكان ســعيد بن المســيب 

يقــول كان إبراهيــم أول النــاس أضــاف 

الضيــف وأول النــاس اختــن وأول الناس 

قــص شــاربه واســتحد، وأول النــاس رأى 

الشــيب فلــا رآه قــال يــا رب مــا هــذا 

ــزدني  ــا رب ف ــال ي ــار ق ــذا الوق ــال ه ق

ــكوني  ــد رواه الس ــا ق ــذا أيض ــارا وه وق

ــن  ــر أول م ــه ولم يذك ــد الل ــن أبي عب ع

ــه وأول  ــتحد وزاد في ــاربه واس ــص ش ق

مــن قاتــل في ســبيل اللــه إبراهيــم وأول 
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مــن أخــرج الخمــس إبراهيــم وأول مــن 

اتخــذ النعلــن إبراهيــم وأول مــن اتخذ 
ــم.33 ــات إبراهي الراي

».وبعــد أن اجتــاز هــذه الاختبــارات 

بنجــاح اســتحق أن يمنحــه اللــه الوســام 

الكبــر }قـَـالَ إِنِّ جَاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إمَامــاً{ 

ــى إبراهيم)عليــه الســام( أن  ــا تمنّ وهن

يســتمر خــط الإمِامــة مــن بعــده، وأن 

لا يبقــى محصــوراً بشــخصه }قـَـالَ وَمِــنْ 

ــالَ لاَ  ــه: }قَ ــه أجاب ــن الل ــي{. لك ذُرّيَّتِ

ــالُ عَهْــدِي الظَّالمِِيَن{.وقــد اســتجيب  ينََ

في  الســام(  إبراهيم)عليــه  طلــب 

اســتمرار خــط الإمِامــة في ذريَّتــه، لكــن 

هــذا المقــام لا ينالــه إلاّ الطاهــرون 

ــم.34  ــه لا غيره ــن ذريتّ ــون م المعصوم

ـه لإبراهيــم  اللّـَ مــن  بشــارة  »هــذه 

 ، ابتــداء  بالإمامــة  عليــه  بالتفضــل 

ومــن غــر طلــب منــه، جــزاء لإخلاصــه 

ووفائــه وتضحيتــه ) قــال: أي )إبراهيم( 

ومــن ذريتــي (، هــذا رجــاء ودعــاء 

مــن إبراهيــم ) عليــه الســام ( ان يمــن 

ــه ســبحانه عــى بعــض ذريتــه- لأن  اللَّ

ــا  ــة، ك ــض - بالإمام ــا للتبعي ــن هن م

مــنّ عليــه . . وهنــا تتجــى عاطفــة 

ــم  ــب إبراهي ــث طل ــد ، حي ــد للول الوال

الســعادة العظمــى لبعــض ذريتــه ، ولم 

يطلبهــا مــن اللَّــه لنفســه ، بــل تفضــل 

وإشــارة  ابتــداء35،  بهــا  عليــه  ـه  اللّـَ

وحبائــه  الإمامــة  إعطائــه  قصــة  إلى 

ــر  ــت في أواخ ــا وقع ــة إنم ــا، والقص به

عهــد إبراهيــم )عليــه الســام( بعــد 

ــه  ــحاق ل ــاعيل، وإس ــد إس ــره وتول ك

ــا  ــة، ك ــه بمك ــكانه إســاعيل وأم وإس

تنبــه بــه بعضهــم أيضــا، والدليــل عــى 

ــا  ــى م ــام( ع ــه الس ــه )علي ــك قول ذل

حــكاه اللــه ســبحانه بعــد قولــه تعــالى 
ــا{ “.36 ــاس إمام ــك للن ــه: }إني جاعل ل

صرح  فقــد  المثــل:  الثالــث:  التعبــر 

القــرآن في آيــات متعــددة بتعبــر المثــل 

بمعــن القــدوة كــا في قولــه تعــالى  

)وَضَبََ اللَّــهُ مَثـَـاً للَِّذِيــنَ آمَنُــوا امْرَأتََ 

فِرْعَــوْنَ إذِْ قاَلـَـتْ ربَِّ ابـْـنِ لِ عِنْدَكَ بيَْتاً 

ــهِ  نِــي مِــنْ فِرْعَــوْنَ وَعَمَلِ ــةِ وَنجَِّ فِ الجَْنَّ

الظَّالمِِــنَ (37،  القَْــوْمِ  مِــنَ  نِــي  وَنجَِّ

»وضرب اللــه مثــا للذيــن آمنــوا امــرأة 

فرعــون{ وهــي آســية بنــت مزاحــم 

قيــل إنهــا لمــا عاينــت المعجــز مــن 

عصــا مــوسى وغلبتــه الســحرة أســلمت 

فلــا ظهــر لفرعــون إيمانهــا نهاهــا 

ــة  ــا بأربع ــا ورجليه ــد يديه ــت فأوت فأب

أوتــاد وألقاهــا في الشــمس ثــم أمــر 

ــا  أن يلقــى عليهــا صخــرة عظيمــة فل

قــرب أجلهــا }قالــت رب ابــن لي عنــدك 

بيتــا في الجنــة{ فرفعهــا اللــه تعــالى إلى 

الجنــة فهــي فيهــا تــأكل وتــرب عــن 

أنهــا  وقيــل  كيســان  وابــن  الحســن 
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أبــرت بيتــا في الجنــة مــن درة وانتــزع 

اللــه روحهــا فألقيــت الصخــرة عــى 

ــد  ــم تج ــه روح فل ــس في ــدها ولي جس

ألمــا مــن عــذاب فرعــون »38، »ضرب 

مثــا بامــرأة فرعــون عــى ان صلــة 

 ، شــيئا  تــره  لا  بالخبيــث  الطيــب 

فقــد آمنــت آســية بنــت مزاحــم باللَّــه 

وكتبــه ورســله وكفــرت بزوجهــا فرعــون 

، فهددهــا بالقتــل فآثــرت مرضــاة اللَّــه 

ونعيمــه عــى ملــك فرعــون وســلطانه ، 

وتــرأت منــه ومن عملــه ، وســألت اللَّه 

ســبحانه أن يشــملها برحمتــه ، وينعــم 

عليهــا مــن فضلــه . وفي تفســر الطــري 

: ان فرعــون أرســل رجالــه إليهــا ، وقــال 

لهــم : أنظــروا أعظــم صخــرة تجدونهــا 

، فــإن بقيــت عــى الايمــان باللَّــه فالقــوا 

الصخــرة عليهــا ، وان رجعــت فهــي 

ــا  ــت بصره ــا رفع ــا أتوه ــرأتي ، فل ام

ــة  إلى الســاء ، فأبــرت بيتهــا في الجن

ــه  ــزع اللَّ ــا ، فانت ــى قوله ــت ع ، فمض

روحهــا ، وألقيــت الصخــرة عــى جســد 

عبــارة  »وفي   ،39». روح   فيــه  ليــس 

ــي  ــه ونجن ــون وعمل ــن فرع ــي م ونجن

مــن القــوم الظالمــن تــرب مثــا رائعــا 

للمــرأة المؤمنــة التــي ترفــض أن تخضــع 

لضغــوط الحيــاة، أو تتخــى عــن إيمانهــا 

مقابــل مكاســب زائلــة في هــذه الدنيــا 

.لم تســتطع بهــارج الدنيــا وزخارفهــا 

التــي كانــت تنعــم بهــا في ظــل فرعــون، 

والتــي بلغــت حــدا ليــس لــه مثيــل، لم 

ــا  ــات أن تثنيه ــك المغري تســتطع كل تل

تخضــع  لم  كــا  الحــق،  نهــج  عــن 

ــي  ــوان العــذاب الت أمــام الضغــوط وأل

مارســها فرعــون . وقــد واصلــت هــذه 

المــرأة المؤمنــة طريقهــا الــذي اختارتــه 

رغــم كل الصعــاب واتجهــت نحــو اللــه 
ــي .40 ــوقها الحقيق معش

عــر  فقــد  الاتبــاع:  الرابــع:  التعبــر 

ــر  ــدوة بتعب ــى الق ــى معن ــرآن عن الق

الأتبــاع كــا فيقولــه تعــالى  }فاَتَّبِعُــونِ 

يحُْبِبْكُــمُ اللَّــهُ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــمْ{41، 

»وقيــل: معنــاه إن كنتــم تحبــون ديــن 

اللــه ، فاتبعــوا دينــي يــزدد لكــم حبــا، 

ابــن عبــاس، وقيــل: إن كنتــم  عــن 

ــالى  ــه تع ــة الل ــوة محب ــن في دع صادق

فاتبعــوني فإنكــم إن فعلتــم ذلــك   ،

أحبكــم اللــه »42«تقــول الآيــة الأوُلى إنِّ 

الحــبّ ليــس بالعلاقــة القلبية فحســب، 

بــل يجــب أن تظهــر آثــاره في عمــل 

ــه  ــبّ الل ــي ح ــن يدّع ــان . إنّ م الإنس

ــمْ  ــوله: }إنِْ كُنْتُ ــاع رس ــه أوّلاً اتبّ ، فعلي

ــع أنّ  ــونِ{ .في الواق ــهَ فاَتَّبِعُ ــونَ اللَّ تحُِبُّ

ــذاب  ــة انج ــبّ الطبيعي ــار الح ــن آث م

والاســتجابة  المحبــوب  نحــو  المحــبّ 

ــاً لا  ــاً ضعيف ــاك حبّ ــح أنّ هن ــه. صحي ل

تتجــاوز أشــعّته جــدران القلــب، إلاَّ أنّ 
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هــذا مــن التفاهــة بحيــث لا يمكــن 

ــاً.  ــاره حبّ اعتب

آثــاراً  الحقيقــي  للحــبّ  أنّ  شــكّ  لا 

بالحبيــب  المحــبّ  تربــط  عمليــة 

ــه.  ــق طلبات ــعي في تحقي ــه للس وتدفع

والدليــل عــى ذلــك واضــح ، فحــبّ 

المــرء شــيئاً لابــدّ أن يكــون بســبب 

ــه . لا  ــالات في ــد الك ــى أح ــوره ع عث

يمكــن أنّ يحــبّ الإنســان مخلوقــاً ليــس 

ــه  ــذب ، وعلي ــوّة الج ــن ق ــه شيء م في

ــن  ــئ م ــه ناش ــان لل ــبّ الإنس ــإنّ ح ف

كونــه منبــع جميــع الكــالات وأصلهــا . 

إنّ محبوبــاً هــذا شــأنه لابــدّ أن تكــون 

ــن  ــف يمك ــاً ، فكي ــة أيض ــره كامل أوام

لإنســان يعشــق الكــال المطلــق أن 

يعــي أوامــر الحبيــب وتعاليمــه ، فــإن 

ــه غــر  عــى فذلــك دليــل عــى أنّ حبّ
حقيقــي .«43

ـه يلزمــه حتــا أن  ». مــن أحــب اللّـَ

ــه وأهــل بيتــه لحــب  يحــب رســول اللَّ

ــول  ــب الرس ــن أح ــم ، وم ــول له الرس

يلزمــه حتــا أن يحــب اللَّــه،«44 » عــى 

الْــر وَالتَّقــوى والتواضــع وذلــة النَّفــس 

ــة فِ  ــن عَائشَِ ــاكِر عَ ــن عَسَ ــرج ابْ وَأخ

هَــذِه الْيـَـة: )قــل إنِ كُنْتـُـم تحبــون 

ــع  ــى التَّوَاضُ ــت: ع ــه فاَتبعُوني( قاَلَ الل

وَالتَّقــوى وَالـْـر وذلــة النَّفس...: قـَـالَ 

ــلم:  ــهِ وَس ــه عَليَْ ــى الل ــه ص ــول الل رسَُ

ر عــى  ــذَّ ــرّك أخْفــى مــن دَبِيــب ال ال

فَــا فِ اللَّيْلـَـة الظلــاء وَأدَْنـَـاهُ أنَ  الصَّ

ــور وَيبغــض  ء مــن الجْ يحــب عــى شَْ

ــن  ــل الدّي ــدْل وَه ــن العْ ء م ــى شَْ ع

ــه  ــالَ الل ــه قَ ــب فِ الل إَّل البغــض وَالحْ

اللــه  تحبــون  كُنْتـُـم  إنِ  تعََالَ: )قــل 

ــن  ــه( وَأخــرج ابْ ــوني يحببكــم الل فاَتبعُ

أبي حَاتـِـم مــن طرَِيــق حَوْشَــب عَــن 

الحْســن فِ قوَْله )فاَتبعُــوني يحببكــم 

ــاه  يَّ ــم إِ ــة حبه ــكَانَ عَلامَ ــالَ: فَ الله( قَ
ــوله.«45 ــنة رسَُ ــاع س اتِّبَ

ــدوة  ــن الق ــرق ب ــع: الف ــب الراب المطل

والاســوة في القــرآن الكريــم:

والاســوة  القــدوة  بــن  فــرق  هنــاك 

ــالى:  ــال تع ــد ق ــم فلق ــرآن الكري في الق

ــوَةٌ  ــهِ أسُْ ــولِ اللَّ ــمْ فِ رسَُ ــدْ كَانَ لكَُ )لقََ

ــوْمَ  ــهَ وَاليَْ ــو اللَّ ــنْ كَانَ يرَجُْ ــنَةٌ لمَِ حَسَ

الْخَِــرَ وَذكََــرَ اللَّــهَ كَثِــراً(46، وقولــه: )في 

ــه  ــورد رســول الل ــه( أي في م رســول الل

والأســوة التــي في مــورده هــي تأســيهم 
ــخ.47 ــه. ال ــم ل ــه واتباعه ب

ــورد  ــه( أي في م ــول الل ــه: )في رس وقول

ــورده  ــي في م ــوة الت ــه والأس ــول الل رس

هــي تأســيهم بــه واتباعهــم لــه ....، 

ــد  ــة قوله: )لق ــا حقيق ــت: ف ــإن قل ف

أســوة  اللــه  رســول  في  لكــم  كان 

حســنة( وقرئ أســوة بالضــم، قلــت: 

فيــه وجهــان:



142

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

القدوة والاسوة في  القرآن  الكريم )دراسة تفسيرية(

 أحدهــا أنــه في نفســه أســوة حســنة 

ــدى  ــى أي المقت ــو المؤت ــدوة وه أي ق

به كــا تقــول: في البيضــة عــرون منــا 

حديــد أي هــي في نفســها هــذا المبلــغ 

مــن الحديــد. 

ــى  ــن أن الاســوة بمعن وهــذا الوجــه يب

ــدوة. الق

والثــاني: أن فيــه خصلــة مــن حقهــا 

ــع وهــي المواســاة  ــا وتتب ــى به أن يؤت

ــب  ــن قري ــى وأول الوجه ــه انته بنفس
ــه.48 ــم تقديم ــا ت م

وفي هــذا الوجــه نجــد ان التــأسي تعنــي 

ــداء صفــة خاصــة،  كل الصفــات، والاقت

الشــجاعة،  في  قــدوة  شــجاع  فهنــاك 

وكريــم قــدوة في الكــرم، وهلــم جــرى؛ 

الصفــات  كل  تشــمل  الاســوة  امــا 

والخصــال. 

ــح  ــة لمصطل    »و في التعريفــات اللغوي

القــدوة معنــى الاســوة مــع ان المتأمــل 

بينهــا  النســبة  يجــد  اللفظتــن  في 

فالأســوة  مطلقــا  وخصوصــا  عمومــا 

بخــاف  القــدوة  مــن  مطلقــا  اعــم 

القــدوة49 فأنهــا اخــص مطلقــا مــن 

ــوة  ــح الاس ــد مصطل ــذا نج ــوة وله الاس

ــي  ــه النب ــم وصــف في ــرآن الكري في الق

ــلم  ــه وس ــه وال ــه علي ــل الل ــرم ص الأك

ووصــف النبــي ابراهيــم عليــه الســام 

ــا. ــا ايض ــه به ــن مع والذي

 ولكــن وصــف النبــي محمــد صــل اللــه 

عليــه والــه وســلم بالأســوة يختلــف 

عــن وصــف ابراهيــم عليــه الســام 

ومــن معــه فيهــا لان القــرآن عندمــا 

تحــدث عــن النبــي محمــد صــى اللــه 

ــه بالوصــف الملاصــق للاســم  ــه وال علي

ــال  ــم فق ــخصه الكري ــى ش ــدال ع وال

ــهِ  ــولِ اللَّ ــمْ فِ رسَُ ــدْ كَانَ لكَُ تعــالى: )لقََ

ـهَ  أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يرَجُْــو اللّـَ

ـهَ كَثِــراً(50،  وَاليَْــوْمَ الْخَِــرَ وَذكََــرَ اللّـَ

بينــا في الحديــث عــن إبراهيــم عليــه 

الســام ومــن معــه فقــد تقــدم عليهــم 

هــذا الوصــف فقــال تعــالى: )قـَـدْ كَانتَْ 

لكَُــمْ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِ إِبرْاَهِيــمَ وَالَّذِيــنَ 

مَعَــهُ إذِْ قاَلـُـوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّــا بـُـرآَءَُ مِنْكُــمْ 

ـهِ...(،  اللّـَ دُونِ  مِــنْ  تعَْبُــدُونَ  وَمِــاَّ 

ــول أن: ــة الق وخلاص

1-	فالقــدوة تشــبه الاســوة كونهــا عنــد 

البعــض محمولــة عــى الــرادف.

الاخــر  البعــض  عنــد  2-	مختلفــان 

محمولــة عــى العمــوم والخصــوص، 

القــدوة. كــون الاســوة اعــم مــن 

ــال  ــن خ ــج:  م ــم النتائ ــة، واه الخاتم

البحــث تــم التوصــل الى النتائــج التالية:

1-	 القــرآن الكريــم دعــا وبشــكل واضح 

الى اتبــاع الاســوة والقدوة.

مصاديقــه  الكريــم  القــرآن  2-	بــن 

القــدوة والاســوة مــن خــال آيــات 
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اتبــاع   الى  ودعــا  ومتعــددة،  كثــرة 

منهــا  الحســنة  والاســوة  القــدوة 

الســيئة. وتجنــب 

التــي  الآيــات  المفسريــن  3-	تنــاول 

وبينــوا  والاســوة  بالقــدوة  تتعلــق 

ايضــاح  مــن خــال  بينهــا  الفــوارق 

المختلفــة. وســولوكياتها  المصــادق 

الهوامش:
1 - الصحاح: الجواهري ج٦ ص ٤٦٠

2 - الرَّاغِب الأصَْفَهَاني: المفردات،  255/2.

3 - صالــح بــن حميــد: القــدوة مبــادئ ونماذج، 

صفحــة 7. بتصرفّ

ــن  ــرب، اب ــب المع ــرب في ترتي ــر: المغ 4 - انظ

المطــرز ص ٢٦.

5 - تهذيب اللغة: الأزهري ٩٥/١٣.	

6 -ينظــر: تفســر الميــزان العلامــة الطباطبــائي، 

 .284 /16

7 - جامع لأحكام القرآن: القرطبي، 149/8.

8 - معجم مقاييس اللغة ، 2/ 396.

9 -القيامة/18.

10- الحر/9.

ــادي: دروس في اصــول  ــد اله 11 -الفضــي، عب

ــة، 138/1. ــه الامام فق

12 - ينظــر: الطهطــاوي، عــي احمــد عبــد 

العــال: شرح الامثــال في القــرآن، ص12. 

13 - المائدة،15، 16.

القــرآن  إنــزال  مــن  الهــدف  ينظــر:   -  14

ــه  ــع علي ــم، www.binbaz.org.sa، اطلّ الكري

16-7-2020م. بتاريــخ 

15 -ص/29.

ــاح:  ــد الفت ــاح عب ــدي، ص ــر: الخال 16 - ينظ

مفاتيــح للتعامــل مــع القــرآن، ص79- 82.

17- النحل/97.

18 - الفرقان/52.

19 - ينظــر: الحيــاتي، احمــد فتحــي: الكنايــة في 

ــرآن الكريم، ص81. الق

ــادة ص ٥١٣  ــدة والقي ــن العقي ــر: ب 20 - ينظ

.٥١٤_
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الفاضلــة  الأخــاق  الرحيــي:  ينظــر:   -  21

.٥٣ ص  لاكتســابها،  ومنطلقــات  قواعــد 

22 -ينظر: الخراز: موسوعة الاخلاق، ص42.

23- الاحزاب/21.

24 - ينظر: الخازن: لباب التأويل، 453/3.

25- ينظــر: الطــرسي: مجمــع البيــان، 103/4- 

.107

26 - ينظر: الكاشف، 118/3- 121

27 - ينظر: الطباطبائي: الميزان، 205/7- 222.

28- الاحزاب/21.

29 - ينظــر: الطــرسي: مجمــع البيــان، 8/ 144- 

.147

30 - ينظــر: الشــرازي، نــاصر مــكارم: الامثــل، 

.377 -359 /10

31 - ينظــر: مصــدر ســابق: الميــزان، 16/ 233- 

.236

32- البقرة/124.

33 -الطبرسي: مجمع البيان، 373/1- 378.

34 - ينظــر: مصــدر ســابق: الامثــل، 1/ 3045- 

ى6-3.

35 - ينظــر: مغنيــة، محمــد جــواد: الكاشــف، 

.199 -195 /1

36 -ينظر: الطباطبائي: الميزان، 1/ 23، 224.

37 - التحريم/ 11.

38 -الطبرسي: مجمع البيان، 64/10.

39 -مغنية: الكاشف، 7/ 367- 369.

40 =- الشيرازي: الامثل، 14/ 297- 301.

41 -آل عمران/31.

42 -الطبرسي: مجمع البيان، 2/ 277.

43 -الشيرازي: الامثل، 2/ 254- 256.

44- مغنية: الكاشف، 2/ 45- 46.

45 -السيوطي: الدر المنثور، 

46- الاحزاب/21.

47 -ينظــر: تفســر الميــزان العلامــة الطباطبائي، 

 .284/16

48 -ينظــر: تفســر الميــزان العلامــة الطباطبائي، 

 .284/16

49 - الحســني، نذيــر: النظريــة التربويــة في 

القــرآن، ص ١٨٧.

50- الاحزاب/21.
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المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.
	1-الازهــري، محمــد بــن احمــد )ت: 370هـــ(: 

تهذيــب اللغــة، دار احيــاء الــراث العــربي، 

بــروت, 2001م.

	2-الجوهــري، أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد 

تحقيــق:  اللغــة،  في  الصحــاح  )ت:393هـــ(: 

العلــم  دار   ،4 ط:  الغفــور،  عبــد  احمــد 

1987م.  للملايــن، 

1429هـــ(:  ايــوب)ت:  محمــد  	3-الحســن 

النــدوة – العقائــد الاســامية، دار  تبســيط 

لبنــان. بــروت- 

في  التربويــة  النظريــة  نذيــر:  	4-الحســني، 

القــرآن.

القــرآن،  علــوم  باقــر:  محمــد  	5-الحكيــم، 

1417هـــ. ردمــك، 

ــة في القــرآن  ــاتي، احمــد فتحــي: الكناي 	6-الحي

الكريــم، دار غيــدان للنــر والتوزيــع، 2014م.  

	7-الخــازن، عــاء الديــن )ت: 741هـــ(: لبــاب 

التأويــل، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، 

1415هـ.

	8-الخالــدي، صــاح عبــد الفتــاح: مفاتيــح 

للتعامــل مــع القــرآن، دار القلــم- دمشــق- 

2003م. ســوريا، 

	9-الخراز: موسوعة الاخلاق

المطــرز)ت: 616هـــ(:  ابــن  	10-الخوارزمــي، 

دار  مطــرز،  المعــرب،  ترتيــب  في  المغــرب 

لبنــان. بــروت-  العــربي،  الكتــاب 

502هـــ،(:  الأصَْفَهَــاني)ت:  	11-الرَّاغِــب 

دار  عدنــان،  صفــوان  تحقيــق:  المفــردات، 

1412هـــ. دمشــق،  القلــم- 

	12-الرحيــي، عبــد اللــه بــن ضيــف: الأخــاق 

لاكتســابها،  ومنطلقــات  قواعــد  الفاضلــة 

مطبعــة ســفير.

	13-الزبيــدي، محمــد بــن عــي: تــاج العــروس، 

ــراث  ــاء ال ــرزي، دار احي ــم ال ــق: إبراهي تحقي

العــربي، بــروت- لبنــان، 1984م. 

ــاني:  ــف القحط ــن وه ــي ب ــن ع ــعيد ب 	14-س

ــاب  ــوء الكت ــح في ض ــة الناج ــات الداعي مقوم

والســنة، مطبعــة ســفير، الريــاض، الســعودية.

بــن  عــي  الحســن  أبــو  ســيده  	15-ابــن 

ــق:  إســاعيل )ت: 458هـــ(: المخصــص، تحقي

الــراث  احيــاء  دار   ،1 إبراهيــم، ط:  خليــل 

لبنــان، 1417هـــ.  – بــروت  العــربي، 

ــن )ت: 911هـــ(:  ــال الدي ــيوطي، ج 	16-الس

ــد  ــق:« محم ــرآن، المحق ــوم الق ــان في عل الإتق

أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، ، 1974م.

ــن)ت: 911هـــ(::  ــال الدي ــيوطي، ج 	17-الس

ــان. ــروت- لبن ــر، ب ــور، دار الفك ــدر المنث ال

ــق:  ــاصر مكارم)معــاصر(: تحقّ 	18-الشــرازي ن

ــاب  ــر كت ــل في تفس ــاري،  الأمث ــدي الأنص مه

ــر لمدرســة  ــزل، قســم التّجمــة والنّ ــه المن الل

الامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، قــم 

ــادئ  ــدوة مب ــد: الق ــن حمي ــح ب ــران صال _ اي

ــاذج ونم

ــن الحســن  ــي الفضــل ب ــو ع 	19-الطــرسي أب

)ت 548هـــ(: مجمــع البيــان، دار المرتــى، 

بــروت- لبنــان، 2006م.

- ت   1321( 	20-الطبطبــائي محمــد حســن 

القــرآن، ط:  تفســر  الميــزان في  هـــ(:   1402

اســاعيليان، طهــران، 1394 هـــ. الثالثــة، 
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مجمــع  1085هـــ(:  )ت:  	21-الطريحــي 

البحريــن، تحقيــق: احمــد الحســيني، 1408ه.

العــال:  	22-الطهطــاوي، عــي احمــد عبــد 

شرح الامثــال في القــرآن، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان، 2004م.

القــرآن،  علــوم  موجــز  داود:  	23-العطــار، 

بــروت-  للمطبوعــات،  الاعلمــي  مؤسســة 

1995م. لبنــان، 

	24-ابــن فــارس، احمد بــن زكريــا)ت: 395هـ(: 

معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام 

ــان،  ــروت- لبن ــر- ب ــارون، دار الفك ــد ه محم

1979م.

ــول  ــادي: دروس في اص ــد اله ــي، عب 	25-الفض

فقــه الامامــة، مؤسســة الغديــر للدراســات 

2014م.  والنــر، 

	26-الفيومــي أحمــد بــن محمــد بــن عــي 

المقــري ) ت 770 هـــ (: المصبــاح المنــر في 

غريــب الــرح الكبــر، مكتبــة لبنــان، بــروت، 

ــر  ــن أحمــد: آث ــه ب ــد الل ــادري، عب 1987 م. ق

ــع ــن المجتم ــامية في أم ــة الإس التربي

الانصــاري:  اللــه  عبــد  أبــو  	27-القرطبــي، 

ــردوني،  ــد ال ــق: احم ــي، تحقي ــر القرطب تفس

إبراهيــم اطيفــش، ط: 2، دار الكتــب المصريــة، 

القاهــرة – مــر، 1964م.

ــة، محمــد جــواد: تفســر الكاشــف،  	28-مغني

دار الكتــاب الإســامي، 1426هـــ.

	29-ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفريقــي 

ــرب، ط: 3،  ــان الع ــري )ت:711هـــ(: لس الم

دار صــادر، بــروت- لبنــان، 1414هـــ.

www. ،30-الهــدف مــن إنــزال القــرآن الكريــم	

ــخ 7-16- ــه بتاري ــع علي binbaz.org.sa، اطلّ

2020م.

Sources and References:
The Holy Quran.
1. Al-Azhari, Muhammad bin 
Ahmad (d. 370 AH): Tahdhib 
al-Lugha, Dar Ihya al-Turath al-
Arabi, Beirut, 2001.
2. Al-Jawhari, Abu Nasr Ismail bin 
Hammad (d. 393 AH): Al-Sahih fi 
al-Lugha, edited by: Ahmad Abd 
al-Ghafur, 4th edition, Dar al-Ilm 
lil-Malayin, 1987.
3. Al-Hasan Muhammad Ayoub 
(d. 1429 AH): Simplifying Islamic 
Beliefs, Dar al-Nadwa - Beirut - 
Lebanon.
4. Al-Hasani, Nazir: Educational 
Theory in the Quran.
5. Al-Hakim, Muhammad Baqir: 
Sciences of the Quran, ISBN, 
1417 AH.
6. Al-Hayati, Ahmad Fathi: 
Metaphor in the Holy Quran, 
Dar Ghaidan for Publishing and 
Distribution, 2014.
7. Al-Khazin, Alaa Al-Din (d. 
741 AH): Lubab Al-Ta’wil, Dar 
Al-Kotob Al-Ilmiyyah - Beirut - 
Lebanon, 1415 AH.
8. Al-Khalidi, Salah Abdel Fattah: 
Keys to Dealing with the Qur’an, 
Dar Al-Qalam - Damascus - 
Syria, 2003 AD.
9. Al-Kharraz: Encyclopedia of 
Ethics
10. Al-Khwarizmi, Ibn Al-Mutraz 
(d. 616 AH): Al-Maghrib in the 
Arrangement of the Arab, Mutraz, 
Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut - 
Lebanon.
11. Al-Raghib Al-Asfahani (d. 



147

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال
 م.م. خضر حسين مكسر الشرع

502 AH): Al-Mufradat, edited by: 
Safwan Adnan, Dar Al-Qalam - 
Damascus, 1412 AH.
12. Al-Ruhaili, Abdullah bin 
Daif: Virtuous Ethics, Rules and 
Starting Points for Acquiring 
Them, Safir Press.
13. Al-Zubaidi, Muhammad 
bin Ali: Taj Al-Arous, edited 
by: Ibrahim Al-Tarzi, Dar Ihya 
Al-Turath Al-Arabi, Beirut - 
Lebanon, 1984 AD.
14. Saeed bin Ali bin Wahf Al-
Qahtani: The Qualities of a 
Successful Preacher in Light of 
the Book and Sunnah, Safir Press, 
Riyadh, Saudi Arabia.
15. Ibn Sidah Abu Al-Hasan 
Ali bin Ismail (d. 458 AH): 
Al-Mukhtas, edited by: Khalil 
Ibrahim, 1st ed., Dar Ihya Al-
Turath Al-Arabi, Beirut - Leba-
non, 1417 AH.
16. Al-Suyuti, Jalal al-Din (d. 911 
AH): Al-Itqan fi Ulum al-Quran, 
edited by: Muhammad Abu al-
Fadl Ibrahim, Egyptian General 
Book Authority, 1974.
17. Al-Suyuti, Jalal al-Din (d. 911 
AH): Al-Durr al-Manthur, Dar 
al-Fikr, Beirut-Lebanon.
18. Al-Shirazi Nasser Makarem 
(contemporary): edited by: Mahdi 
al-Ansari, Al-Amthal fi Tafsir 
Kitab Allah al-Manzal, Translation 
and Publication Department of 
Imam Amir al-Mu’minin School 
(peace be upon him), Qom-Iran 
Saleh bin Hamid: Al-Qudwa, 
Principles and Models.

19. Al-Tabarsi Abu Ali al-Fadl bin 
al-Husayn (d. 548 AH): Majma’ 
al-Bayan, Dar al-Murtada, Beirut-
Lebanon, 2006.
20. Al-Tabataba’i Muhammad 
Hussein (1321 - d. 1402 AH): Al-
Mizan fi Tafsir al-Quran, 3rd ed., 
Ismailian, Tehran, 1394 AH.
21. Al-Turahi (d. 1085 AH): 
Majma’ al-Bahrain, edited by: 
Ahmed Al-Hussaini, 1408 AH.
22. Al-Tahtawi, Ali Ahmed Abdel 
Aal: Explanation of Proverbs in 
the Qur’an, Dar Al-Kotob Al-
Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, 2004 
AD.
23. Al-Attar, Dawood: A Brief 
Summary of the Sciences of the 
Qur’an, Al-Aalami Foundation for 
Publications, Beirut - Lebanon, 
1995 AD.
24. Ibn Faris, Ahmed bin 
Zakariya (d. 395 AH): Dictionary 
of Language Standards, edited 
by: Abdel Salam Mohammed 
Haroun, Dar Al-Fikr - Beirut - 
Lebanon, 1979 AD.
25. Al-Fadhli, Abdul Hadi: 
Lessons in the Principles of 
Jurisprudence of the Imamate, Al-
Ghadeer Foundation for Studies 
and Publishing, 2014 AD.
26. Al-Fayoumi Ahmed bin 
Mohammed bin Ali Al-Maqri (d. 
770 AH): Al-Misbah Al-Munir 
fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer, 
Lebanon Library, Beirut, 1987 
AD. Qadri, Abdullah bin Ahmed: 
The Impact of Islamic Education 
on Community Security



148

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

القدوة والاسوة في  القرآن  الكريم )دراسة تفسيرية(

27. Al-Qurtubi, Abu Abdullah 
Al-Ansari: Al-Qurtubi’s 
Interpretation, edited by: Ahmed 
Al-Bardouni, Ibrahim Atifish, 
2nd ed., Dar Al-Kutub Al-Masry-
ia, Cairo - Egypt, 1964.
28. Mughniyya, Muhammad 
Jawad: Al-Kashf Interpretation, 
Dar Al-Kutub Al-Islami, 1426 
AH.
29. Ibn Manzur, Muhammad bin 
Makram Al-Afriqi Al-Masry (d. 

711 AH): Lisan Al-Arab, 3rd ed., 
Dar Sadir, Beirut - Lebanon, 1414 
AH.
30. The Objective of Revealing the 
Holy Quran, www.binbaz.org.sa, 
accessed on 72020-16-.


